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مقدمة الةمعية

مقدمة الجمعية

][
الحمــد للــه الــذي أنــزل الكتــاب بالحــق والميــزان، والصــاة والســام 
ــرام،  ــه الك ــه وصحب ــى آل ــان، وعل ــدل والإحس ــى الع ــدالِّ عل ــا ال ــى نبين عل

أما بعد:

فتهــدف الجمعيــة العلميــة القضائيــة الســعودية )قضــاء( دومــاً إلــى 
ــه  ــل ب ــا يتص ــاء وم ــر القض ــة لتطوي ــود المبذول ــي الجه ــة ف ــاركة الفاعل المش
مــن الجوانــب العلميــة والعمليــة، وتقديــم البحــوث والدراســات التــي 
القضــاء الإســامي وأصولــه وقواعــده وتطبيقاتــه، وإبــراز  تميُّــز  تجلِّــي 
جوانــب العدالــة فيــه، والإجابــة عمــا يُثــار حولــه مــن شــبهات، وتســعى إلــى 
فــي  والباحثيــن  والمحاميــن  القضــاة  المتخصصيــن -مــن  بيــن  التنســيق 
الشــؤون العلميــة القضائيــة-، ومــد الجســور بينهــم وبيــن الجهــات العلميــة 

والإعامية ونحوها.

وتشــرُف الجمعيــة بتقديــم بحــث يســلط الضــوء علــى جانــب مهــم فــي 
حفــظ الأوقــاف وحمايتهــا، فــكل وقــف لــه ناظــر، وقــد يتوجــب عــزل الناظــر 
حفظــاً للوقــف وصيانــة لــه، فبيّــن المؤلــف، عبــد اللــه بــن خالــد بــن صالــح 
ــن  ــزل م ــكام الع ــه: )أح ــذي عنوان ــذا ال ــه ه ــي بحث ــه-، ف ــه الل ــد - وفق الزي
ــات  ــن المخالف ــارة(، بيَّ ــال النظ ــم أعم ــة تنظي ــاً للائح ــف - وفق ــارة الوق نظ
ــبة  ــات مكتس ــى مخالف ــمها إل ــاً، وقس ــم فقه ــاً ث ــر نظام ــزل الناظ ــة لع الموجب
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ــن  ــر م ــزل الناظ ــق ع ــى طري ــار إل ــم أش ــبة، ث ــر مكتس ــات غي ــر ومخالف للناظ
ــاق  ــم س ــم، ث ــراءات الحك ــوى، وإج ــع الدع ــة برف ــة المختص ــال الجه خ
الشــرعية  والمســائل  الناظــر،  عــزل  علــى  المترتبــة  النظاميــة  الآثــار 

المتعلقة بذلك.

والجمعيــة إذ تنشــر هــذا العمــل؛ فإنهــا تشــكر مــن قــام بإعــداده، وترحب 
بالتواصــل مــع جميــع الجهــات والمتخصصيــن الراغبيــن بتقديــم الدراســات 

والمشــاريع القضائية والنظامية، وتَشــرُف بتقديم كافة سبل التعاون.

m@qadha.org.sa
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المقدمة

المقدمة

][
إن الحمــد للــه، نحمــده ونســتعينه ونســتغفره، ونعــوذ باللــه مــن شــرور 
ــه، ومــن يضلــل  ــا، مــن يهــده اللــه فــا مضــل ل أنفســنا ومــن ســيئات أعمالن
فــا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا اللــه وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أن 
ــن  ــيّد الأولي ــن، وس ــدوة العابدي ــن، وق ــام المتقي ــوله، إم ــده ورس ــداً عب محم
والآخريــن، أرســله اللــه رحمــة للعالميــن، ونذيــراً وبشــيراً للنــاس أجمعيــن، 

عليه وعلى آله أفضل الصاة، وأتم التســليم، ثم أما بعد:

ــةً  ــزال بواب ــة مهمــة فــي المجتمعــات، فقــد كان ولا ي فــإن للوقــف مكان
لســد الحاجــات، وحمايــةً مــن الآفــات والمشــكات، وســبباً لســل ســخائم 
الحقــد والكراهيــات، ومحــركاً للعلــم والصناعــات، اهتــمَّ بــه الإســام 
الحنيــف اهتمامــاً بالغــاً، فظهــرت آثــار اهتمامــه علــى المســلمين؛ فازدهــرت 
حياتهــم، وتقاربــت طبقاتهــم، وقويــت وشــائجهم، وبَعُــدت مخاوفهــم، 
وتباركــت أموالهــم، فبُنيــت المســاجد والمكتبــات، وشُــيِّدت المــدارس 
والمعاهد والمستشــفيات، وتأسســت الشــركات والمؤسســات والجمعيات، 
وسُــدت حاجــة الأرملــة واليتيــم، والفقيــر والمســكين، والغريــم وابــن 
الســبيل، إلــى غيــر ذلــك ممــا نســمعه ونــراه مــن ثمــار هــذه الأوقــاف 
ــة،  ــا النعم ــم علين ــن، وأتم ــا الدي ــل لن ــة، أكم ــد والمن ــه الحم ــة، فلل المبارك

ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ــال ســبحانه: ﴿ ــة، فق ــاة الطيب ــدنا للحي وأرش
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ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
.)((﴾ ڱ ڳ  ڳ 

ــى  ــن أيديكــم أرجــو أن يســهم فــي الحفــاظ عل ــذي بي وهــذا البحــث ال
ــن  ــزل م ــكام الع ــم أح ــن أه ــث تضمّ ــه، حي ــة مقدرات ــف وحماي ــة الوق مكان
ــق  ــد توفي ــف بع ــتمرار الوق ــز اس ــم ركائ ــن أه ــد م ــي تع ــف، والت ــارة الوق نظ
ــل ومــن بعــد، العــون والســداد،  ــه تبارك وتعالى مــن قب ــه ســبحانه، ســائاً الل الل

والتوفيق والرشاد.

سورة النحل، آية 97.  )((
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نب�ذ� ��ن لا�حة ��ظي� أ�مال ال�ظار�

نبــذة عن لائحة تنظيم أعمال النظارة

][
إن مــن نعَِــم اللــه علينــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية الاهتمــام الكبيــر 
بالأوقــاف، فــي شــتى المناطــق والمــدن والأريــاف، لاســيما فــي مكــة 
ــرة الأوقــاف، واتســاع الأطــراف،  ــة المنــورة، ونظــراً لكث المكرمــة، والمدين

أنشــأ المنظم أول إدارة للأوقاف وذلك في عام 345)هـ))(.

ثــم أنشــأ وزارة الحــج والأوقــاف عــام )38)هـــ، وبعــد خمــس ســنوات 
صــدر نظــام مجلــس الأوقــاف الأعلــى، ثــم صــدرت لائحــة تنظيــم الأوقــاف 

الخيرية عام 393)هـ. 

ثــم بعــد ذلــك صــدر الأمــر الملكــي بإنشــاء وزارة الشــؤون الإســامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد عام 4)4)هـ.

وبعــد مــرور خمــس عشــرة ســنة وتحديــداً فــي )43)هـــ أُسســت الهيئــة 
ــر تأسيســها  ــى إث العامــة للأوقــاف وانتقــل اختصــاص الأوقــاف إليهــا، وعل
ــدور  ــه ص ــخ 437)هـــ، ويلي ــاف))( بتاري ــة للأوق ــة العام ــام الهيئ ــدر نظ ص

لائحة تنظيم أعمال النظارة، وهي آخر ما صدر بهذا الشــأن)3()4(.

ــربي،  ــور راكان الح ــول للدكت ــع والمأم ــن الواق ــعودية ب ــة الس ــة العربي ــاف بالمملك الأوق  )((
مجلــة قضــاء، الجمعيــة العلميــة القضائيــة الســعودية، العــدد الثــاني، ص)48.

الصــادر عــن الهيئــة العامــة للأوقــاف، اســتناداً إلى المرســوم الملكــي رقــم  )م/))(  )((
6)/)/437)هـــ. وتاريــخ 

الصادرة وفق القرار )89)( بتاريخ ))/5/)44)هـ  )3(
الملف التعريفي بأوقاف الهيئة العامة للأوقاف، ص6.  )4(
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ــع  ــادة بوض ــن م ــن وثاثي ــن اثنتي ــة م ــة المكون ــذه الائح ــت ه ــد عُني وق
القواعــد والتعليمــات المنظمــة لوظيفــة النظــارة، وحقوقهــا، وواجباتهــا، 
ــة  ــا بكاف ــز صلته ــا، وتعزي ــة أعماله ــا، وحوكم ــتدامة وجوده ــق اس ــا يحق وم
أصحــاب المصالــح المرتبطيــن بالوقــف، ومنهــم المســتفيدون، والجهــات 
ــاع  ــات القط ــن مؤسس ــف، م ــع الوق ــل م ــي تتعام ــات الت ــرافية، والكيان الإش
ــدف  ــك، ته ــى ذل ــة إل ــه، إضاف ــة أطياف ــع بكاف ــاص، والمجتم ــام أو الخ الع
ــالة الوقــف  ــه لمهامــه، وتحقيــق رســـ الائحــة إلــى تمكيــن الناظــر مــن أدائ
وأغراضــه التــي أنشــئ مــن أجلهــا، مــن خــال رفـــــع الكفــاءة المهنيــة 
للنُّظَّــار، وخلــق ســـــوق وقفيـــــة مهنيــة جاذبــة ذات معاييــر مميــزة، كمــا 
تهـــــدف الائحــة إلــى تعزيــز مبــادئ الشـــــفافية والرقابــة علــى أعمــال 
ــا  ــز دوره ــتدامتها وتعزي ــاف واســـ ــة الأوق ــي حماي ــاعد ف ــا يس ــارة مم النظ
التنمــوي، وتقليــل فــرص النــزاع بيــن الأطــراف ذوي العاقــة بالوقــف، 

آخذة في الاعتبار شــروط الواقفين، والأنظمة والتعليمات ذات الصلة))(.

لائحة تنظيم أعمال النظارة، ص3.  )((
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أه�داف الا�حة ��ظي� أ�مال ال�ظار�أ

أهــداف »لائحة تنظيم أعمال النظارة«

][
تهــدف الائحة إلى تحقيق الآتي))(:

)- ضبــط أعمــال النظــارة، وتنظيمهــا، بمــا يحقــق مقصــد الواقــف، 
ويعــزز من الدور التنموي للأوقاف.

)- رفع الكفاءة المهنية للنُّظَّار؛ حماية للوقف والحقوق المتعلقة به.

3- تعزيــز مبــادئ الشــفافية والرقابــة علــى أعمــال النظــارة، وضبــط 
حقوق الناظر والتزاماته.

4- حمايــة الأوقــاف، وتطويرهــا، وتعزيــز دورهــا التنمــوي وفق شــروط 
الواقفين والأنظمة ذات الصلة.

وهــذه الأهــداف رســالتها شــريفة وعظيمــة؛ فلقــد جــاءت لحفــظ الكيــان 
الوقفــي مــن أي ضــرر أو عبــث، وســاهمت فــي رفــع مســتوى الوعــي لــدى 
ــار، ومنحتهــم حقوقــاً نظاميــة))(، كمــا أنهــا ألزمتهــم بمهــام وواجبــات)3(  النُّظَّ

لرفع الكفاءة والجودة في مســار الأوقاف.

ـــعودية  ـــة الس ـــة العربي ـــرص المملك ـــى ح ـــع إل ـــه- راج ـــد الل ـــذا -بحم وه
-رعاهـــا اللـــه- علـــى المجـــال الخيـــري عمومـــاً وعلـــى مجـــال الأوقـــاف 

لائحة تنظيم أعمال النظارة، ص5.  )((
كما في المادة الحادية عشرة من الائحة.  )((

كما في المادة العاشرة وغيرها.  )3(
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ــوة،  ــكل قـ ــر بـ ــن المعاصـ ــتجدات الزمـ ــة مسـ ــة مواكبـ ــاً، ومحاولـ خصوصـ
ـــا لا  ـــك بم ـــي؛ وذل ـــال الوقف ر المج ـــوِّ ـــن أن يط ـــا يمك ـــن كل م ـــتفادة م والاس
الوقـــف  بقـــاء  يضمـــن  وبمـــا  الإســـامية،  الشـــريعة  أحـــكام  يخالـــف 
ــدر  ــف قـ ــى التخفيـ ــعى إلـ ــا تسـ ــك أنهـ ــظ كذلـ ــا ياحـ ــتمراريته، وممـ واسـ
ـــا يتبعـــه،  ـــة للوقـــف وم ـــار، وتســـهيل الإجـــراءات النظامي الممكـــن علـــى النُّظَّ
ـــتفيدين  ـــف والمس ـــاه الوق ـــم تج ـــام بواجباته ـــى القي ـــار عل ـــجع النُّظَّ ـــى يتش حت
ــي  ــل فـ ــق الكامـ ــم الحـ ــت لهـ ــا ضمنـ ــا أنهـ ــة، كمـ ــورة ممكنـ ــن صـ بأحسـ
ــي  ــا فـ ــف؛ كمـ ــم الواقـ ــا لهـ ــم يضمنهـ ــة إن لـ ــم النظاميـ ــة بحقوقهـ المطالبـ
ــر  ــة التقاريـ ــى كافـ ــة علـ ــه المطالعـ ــر، وطلبـ ــل للناظـ ــرة المثـ ــة بأجـ المطالبـ

والبيانات المتعلقة بالوقف.
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الم�الف�ا� الموجب�ة لع�ل ال�ا�ر نظاما�

المخالفــات الموجبة لعزل الناظر نظاماً

][
نــصَّ المنظــم فــي لائحــة تنظيــم أعمــال النظــارة بــأن للهيئــة العامــة 
للأوقــاف إيقــاع عقوبــة عــزل الناظــر إذا ثبــت لديهــا وقــوع الناظــر فــي أحــد 
المخالفــات الــواردة فــي الائحــة مــع مراعــاة جســامة المخالفــة، وتكرارهــا، 
والآثــار المترتبــة عليهــا، وظــروف ارتكابهــا، كما تراعــي جــدول المخالفات 
والجــزاءات الــذي تصــدره الهيئــة))(، فليــس مجــرد وقــوع الناظــر فــي أحــد 
ــا أن  ــة))(، كم ــر الهيئ ــب نظ ــا بحس ــزل، وإنم ــب الع ــة يوج ــات الآتي المخالف
ــس  ــارة، ولي ــا النظ ــي معه ــزل- تنته ــر الع ــالات -غي ــد ح ــن أن توج الممك
هــذا هــو محــل بحثهــا، وقــد وردت فــي المــادة الســابعة مــن لائحــة تنظيــم 

أعمال النظارة.

الفقــرة الثالثــة مــن المــادة الرابعــة والعشريــن مــن لائحــة تنظيــم أعــمال النظــارة، وحتــى   )((
ــة. الآن لم يصــدر جــدول المخالفــات مــن الهيئ

انظر: المادة الثالثة والعشرين من لائحة تنظيم أعمال النظارة.  )((



14

فهرس الموضوعات

مخالفــات الناظر لمهامه وواجباته

][
مخالفــات الناظــر لمهامــه وواجباتــه التــي نــص المنظــم علــى أنهــا ســبب 

للعــزل من النظارة، تتمثل في أحد المخالفات الآتية))(:

)( ارتــكاب الناظــر أي جريمــة منصــوص عليهــا فــي أيِّ نظــام عبــر 
الوقــف أو عبر توليه لأعمال النظارة.

)( ثبــوت مخالفــة الناظــر لشــرط الواقــف فــي مصــارف الوقــف؛ وذلــك 
شــريطة أن يُشــعَر بمخالفتــه مــن قِبــل الهيئــة دون أن يتجــاوب معهــا فــي 

معالجة المخالفة.

3( خلط الناظر أموال الوقف مع أموال غيره دون مسوغ شرعي أو نظامي.

ــة مــن الناظــر باســم الوقــف؛ بغرض  4( ثبــوت حصــول تصرفــات صوريَّ
التحايل على الأنظمة. 

5( ثبوت امتناع الناظر عن فتح حساب مصرفي باسم الوقف دون مبرر.

6( ثبــوت مخالفــة الناظــر للأنظمــة ذات الصلــة فــي شــأن التصــرف فــي 
أصــل الوقف بأي وجه من أوجه التصرفات.

7( ثبـــــوت امتنـــــاع الناظـــــر عــن تمكيــن الهيئـــــة من إجراء الفحـــــص 
المكتبــي والميدانــي للوقـــــف أو عــن تزويد الهيئـــــة بالوثائق أو المســتندات 
ــة شــرط  ــام بواجباتهــا فــي حماي أو المعلومــات التــي تطلبهــا لأغــراض القي

الواقف وتحقيق المصلحة والغبطة للوقف؛ دون مبرر مشــروع.

الفقرة الثانية من المادة الرابعة والعشرين من لائحة تنظيم أعمال النظارة.  )((
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م�الفا� ال�ا�ر ل��ر� الواق� أو الم�ظ�

مخالفات الناظر لشــرط الواقف أو المنظم

][
أشــار المنظــم إلــى أن مــن موجبــات انتهــاء نظــارة الناظــر مخالفتــه 
لأحــد شــروط الواقــف مــن غيــر أخــذ إذن مــن الجهــة المختصــة، كمــا أشــار 
إلــى أن مــن موجبــات انتهــاء نظارتــه فقــده لشــرط أو أكثــر مــن شــروط 
ــا  ــد ذكره ــف فق ــروط الواق ــه لش ــا مخالفت ــة، أم ــي الائح ــواردة ف ــن ال التعيي

المنظم في المادة التاســعة، ونصها:

يجــب على الناظر الالتزام بالآتي:

). تنفيــذ شــرط الواقــف وعــدم مخالفتــه، وذلــك وفــق الاعتبــارات 
الشرعية والنظامية.

ــا لأصــول تفســير  ــق مــن شــرط الواقــف وفهــم مقتضياتــه وفقً ). التحقُّ
النصــوص لغــةً وشـــــرعًا وعرفًــا، وللناظــر أن يتقــدم بطلــب تفســـــير شـــــرط 
ــي  ــة ف ــة المختص ــه، أو الجه ــال حيات ــي ح ــف ف ــى الواق ــرراً إل ــف مح الواق

حال عدم وضوحه.

3. تنفيـــــذ شـــــروط الواقـــــف، فــإن تعارضت الشـــــروط جمــع بينها ما 
ــن، فــإن تعــذر الجمــع؛ نفــذ مــا يكــون أقــرب إلــى مقاصــد الواقــف.  أمكـــ
وفــي جميــع الأحــوال لا يجــوز للناظــر تــرك العمــل بــأي شــرط للواقــف إلا 

بعــد الحصول على إذن من الجهة المختصة.
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4. إعـــــداد اللوائـــــح الداخلية للوقـــــف بما يتوافق مع شـــــرط الواقف 
ــاف  ــك للأوق ــة، وذل ــا الهيئ ــي تصدره ــات الت ــح والتعليم ــكام اللوائ وأحـــ

الكبيرة والمتوسطة.

5. عـــــدم مخالفــة شـــــرط الواقـــــف إلا فــي حـــــال اقتضــت مصلحــة 
الوقـــــف ذلك وبعد الحصول على إذن الجهة المختصة.  

أمــا شــروط التعييــن التــي نــص عليهــا المنظــم، والتــي يجــب أن تتحقــق 
في الناظر، فلقد وردت في المادة الخامســة من الائحة، ونصها:

»)- يُشــترط لتعيين الشخص الطبيعي ما يلي:

أ. الإسام.

ب. الأهلية.

ت. أن يملك المعرفة والتأهيل المناسب لإدارة الوقف ورعاية شؤونه.

ث. أن يكــون حســن الســيرة والســلوك، وألا يكــون محكومــاً عليــه 
بجريمة تخلُّ بالأمانة والنزاهة والشــرف.

ج. ألا يكــون قــد ســبق عزلــه مــن النظــارة بحكــم قضائــي نهائــي بســبب 
عدم نزاهته.

ــاً وأصــل  ــة كــون الواقــف أجنبي ح. أن يكــون ســعودياً، وذلــك فــي حال
الموقوف عقاراً.

)- يُشــترط لتعيين الشــخص الاعتباري أن يكون مرخصاً من الهيئة«.

وفيمــا يلــي ســنرى المخالفــات الموجبــة لعــزل الناظــر فقهــاً، وســنقارنها 
بما ورد في آنفًا بمشــيئة الله تعالى.
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الم�الف�ا� الموجب�ة لع�ل ال�ا�ر فقها�

المخالفــات الموجبة لعزل الناظر فقهاً)))

][
إذا رأى القاضــي بــأن الناظــر يقــع فــي مخالفــات تضــر بمصلحــة الوقــف 
والموقــوف عليــه، فــإن عليــه دفــع الضــرر بعــزل الناظــر))(، ولــو كان الناظــر 
ــده ولا  ــن ي ــرج ع ــف لا يخ ــأن الوق ــف ب ــرط الواق ــو ش ــل ل ــف، ب ــو الواق ه
إليــه؛  يلتفــت  باطــل ولا  فشــرطه  كان،  القاضــي لأي ســبب  منــه  ينزعــه 
لمخالفتــه لحكــم الشــرع، ويجــب علــى القاضــي عزلــه إن ظهــر ســبب 
موجــب لعزلــه؛ كالوصــي، فإنــه يُعــزل وإن شــرط الموصــي عــدم نزعــه وإن 
تقســيمها  يمكــن  الناظــر  عــزل  توجــب  التــي  والمخالفــات  خــان)3(، 

على نوعين)4(:

بقصــد  الناشــئة  المخالفــات  وهــي  المكتســبة:  الناظــر  مخالفــات  أ. 
الناظر وتعمده.

الحديــث هنــا مخصــوص بعــزل القــاضي للناظــر فحســب مــن غــير ذكــر لحــالات انتهــاء   )((
النظــارة عمومــاً.

وبعــض الحنابلــة يقولــون: إن كان الناظــر مــولى مــن قبــل الواقــف وأمكــن تــافي ضرره   )((
بضــم أمــن إليــه مــع إبقائــه عُمــل بــه وإلا عــزل، انظــر: الــشرح الكبــير عــى المقنــع لابــن 

أبي عمــر 6)/459.
ابــن عابديــن  الدقائــق لابــن نجيــم 65/5)، وحاشــية  الرائــق شرح كنــز  البحــر   )3(
384/3-386، والعقــود الدريــة في تنقيــح الفتــاوى الحامديــة لابــن عابديــن )/0))، 
المحتــاج  الطالــب للأنصــاري )/)47، ومغنــي  المطالــب في شرح روض  وأســنى 

.556/3 للشربينــي 
هذا تقسيم اجتهادي لترتيب وتقريب أنواع المخالفات الموجبة لعزل الناظر.  )4(
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ــي نشــأت  ــر المكتســبة: وهــي المخالفــات الت ب. مخالفــات الناظــر غي
بغير قصد الناظر وتعمده.
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م�الفا� ال�ا�ر المكتس�بة

مخالفات الناظر المكتسبة

][
)1( الكفــر، وهــو الخــروج عــن ملــة الإســام -عافانــا اللــه-، وقــد 

اختلف الفقهاء في اشــتراط إسام الناظر على أقوال:

القــول الأول: يشــترط فــي الناظــر الإســام إلا إن كان الوقــف علــى 

كفــار واشــترط الواقــف النظــر لكافــر، كأن يقــف علــى أولاده الكفــار، وقــد 

شــرط بالنظــارة لأحدهــم أو غيرهــم مــن الكفــار، ففــي هــذه الحالــة يصــح، 

 ،)((﴾ ڃ ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  واســتدلوا بقولــه تعالــى: ﴿

وقياسًــا علــى صحــة وصيــة الكافــر لكافــر علــى كافــر، وهو قــول الحنابلــة))(، 

وقول للشافعية)3(.

ــك بوجــود  ــوا ذل ــي الناظــر الإســام، وعلل ــي: لا يشــترط ف القــول الثان

الأهليــة للكافر في ذاته، وهو قول الحنفية)4(.

القــول الثالــث: يشــترط فــي الناظــر الإســام مطلقــاً، واســتدلوا بعمــوم 

ما اســتدل به أصحاب القول الأول، وهو قول للشــافعية)5(.

سورة النساء، آية )4).  )((
انظر: كشاف القناع 0)/)6، ودقائق أولي النهى لشرح المنتهى للبهوتي )/3)4.  )((

انظر: تحفة المحتاج 88/6).  )3(
انظر: حاشية ابن عابدين 4/)38، والإسعاف ص)5.  )4(

انظر: نهاية المحتاج للرملي 399/5.  )5(
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والــذي يظهــر -واللــه أعلــم- أن الراجــح فــي هذه المســألة مــع أصحاب 
القول الأول، وذلك لصحة أدلتهم وقوتها وخلوها من المناقشــة.

ــه  ــد فإن ــا فُق ــى م ــر، فمت ــام الناظ ــرط إس ــم ش ــب المنظ ــد أوج ــذا وق ه
يُعزل، كما مرّ معنا.

)2( الفســق، وقــد عرفــه بعــض الفقهــاء بأنــه: ارتــكاب كبيــرة أو الإصرار 
على صغيرة))(.

ــر،  ــزل الناظ ــات ع ــن موجب ــق م ــي أن الفس ــاء ف ــن الفقه ــاف بي ولا خ
فمتــى مــا عــرض للناظــر هــذا الوصــف انعــزل مــن النظــارة))(، لأن المقصــود 
مــن النظــارة حفــظ الوقــف، وفســق الناظــر يخــل بهــذا المقصــود)3(، ولأن 

الفســق يمنع تولية النظارة ابتداءً فيمنع من دوامها)4(.

وقــد اســتثنى بعــض الفقهــاء حــالات أجــازوا فيهــا بقــاء الناظــر فــي 
النظارة وإن فسق، وهي:

). أجــاز المالكيــة بقــاء الناظــر إن فســق إذا رضــي الموقــوف عليــه 
بنظارته وكان الموقوف عليه مالكاً لأمر نفســه)5(.

حاشــية ابــن عابديــن 377/4، والــشرح الكبــير 9)/336، ومغنــي المحتــاج 57/4)،   )((
ــاع 8/6)9-4)4. وكشــاف القن

ــاج 556/3،  ــي المحت ــن 385/3، ومغن ــن عابدي ــية اب ــق 70/4)، حاش ــر الرائ البح  )((
القنــاع 70/4). وأســنى المطالــب في شرح روض الطالــب )/)47، وكشــاف 

الإسعاف للبرهان الطرابلسي ص49.  )3(
كشاف القناع 70/4).  )4(

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب 37/6.  )5(
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ــة بقــاء الناظــر إن فســق إذا كان مــن الموقــوف عليهــم  ). أجــاز الحنابل

وثبتــت لــه النظــارة بصفــة أصليــة، وهــم فــي هــذه الحالــة لا يشــترطون 

عدالتــه، بــل يجــوز أن يتولــى النظــارة وإن كان فاســقاً، وإذا جــاز ذلــك فــي 

ابتــداء النظارة جاز في دوامها))(.

3. أجــاز الحنابلــة بقــاء الناظــر إن فســق إن كان مشــروطاً مــن قبــل 

الواقــف وأمكــن حفــظ الوقــف بضــم أميــن إليــه، فــإن لــم يمكــن حفظــه منــه 

بذلك عزله القاضي))(.

هــذا، ولــم أجــد فــي الائحــة نصــاً صريحــاً بــأن الناظــر يُعــزل إذا فســق، 

وأقــرب مــا وجدتــه فــي ذلــك الشــأن، مــا ورد فــي المــادة الخامســة، ونصهــا: 

ــة  ــه بجريم ــاً علي ــون محكوم ــلوك، وألا يك ــيرة والس ــن الس ــون حس »أن يك

تخــل بالأمانــة والنزاهــة والشــرف«، فــإذا تحقــق فيــه ذلــك فإنــه يُعــزل وفقــاً 

لما مرّ معنا.

أن  الفقهــاء:  بعــض  يعرفهــا  كمــا  هاهنــا  بهــا  ويُقصــد  الخيانــة،   )3(

يتصــرف الناظر تصرفاً غير جائز عالماً به)3(.

ــر،  ــزل الناظ ــات ع ــن موجب ــة م ــي أن الخيان ــاء ف ــن الفقه ــاف بي ولا خ

فمتــى مــا عــرض للناظــر هــذا الوصــف انعــزل مــن النظــارة، لأن المقصــود 

شرح منتهى الإرادات لابن النجار 8/7)).  )((
المرجع السابق.  )((

البحر الرائق 53/5)، حاشية ابن عابدين 384/3.  )3(
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ــة الناظــر تخــل بهــذا المقصــود))(، لكــن  مــن النظــارة حفــظ الوقــف، وخيان

علــى القاضــي ألا يعزلــه إلا بخيانــة ظاهــرة بينــة، ولا يعزلــه بمجــرد الطعــن 

فــي أمانتــه، أو مجــرد شــكاية المســتحقين للوقــف، بــل الأصــل براءتــه مــن 

هــذا الوصف حتى يثبت عليه))(.

ــي  ــم ف ــا المنظ ــد ذكره ــاً، وق ــر خائن ــا الناظ ــد فيه ــي يع ــور الت ــن الص وم

الائحة: ثبوت مخالفة الناظر لشــرط الواقف في مصارف الوقف)3(.

هــذا وقــد أوجــب المنظــم شــرط الأمانــة وعــدم الخيانــة، فمتــى مــا خــان 

الناظــر فإنه يُعزل، كما مرَّ معنا.

)4( مخالفــة شــرط الواقــف، وذلــك بــأن يخالــف الناظــر الشــروط التــي 

حددها الواقف في الوقف.

الواقــف  بشــرط  العمــل  وجــوب  علــى  رحمهم الله  الفقهــاء  اتفــق  وقــد 

ــاء  ــن العلم ــع م ــر جم ــد)4(، وعبَّ ــرط الفاس ــال الش ــر، وإهم ــح المعتب الصحي

روض  شرح  في  المطالــب  وأســنى   ،3(9/6 والذخــيرة  ص49،  الإســعاف  انظــر:   )((
.(70/4 القنــاع  وكشــاف   ،47(/( الطالــب 

البحـــر الرائـــق 5/)5)،65)، حاشـــية ابـــن عابديـــن 9/3)4، والعقـــود الدريـــة   )((
.((( /(

الفقــرة )ب( مــن البنــد الثــاني مــن المــادة الرابعــة والعــشرون مــن لائحــة تنظيــم أعــمال   )3(
ــارة النظ

انظــر: شرح منتهــى الإرادات لابــن النجــار 05/7)، وكشــاف القنــاع 0)/75،43،   )4(
وحاشــية ابــن عابديــن 368/4، ومواهــب الجليــل 48/6، والمهــذب للشــيرازي 

)/8)3، وحاشــية الــشرواني عــى تحفــة المحتــاج 56/6).
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بتعبيــر يفيــد أن نــص الواقــف كنــص الشــارع مــا لــم يخالــف الشــرع))(، وقــال 

ابــن مفلــح رحمه الله فــي الاســتدلال علــى وجــوب إعمــال شــرط الناظــر: »لأن 

ــم  ــرطه ل ــاع ش ــب اتب ــم يج ــو ل ــروطاً، ول ــه ش ــرط في ــاً، وش ــف وقف ــر وق عم

يكن في اشتراطه فائدة«))(.

ــه  ــا خالف ــى م ــف، فمت ــرط الواق ــل بش ــم العم ــب المنظ ــد أوج ــذا وق ه

الناظر فإنه يُعزل لكن بعد إشــعاره بالمخالفة، كما مرَّ معنا.

)5( المصلحــة، وذلــك بــأن يــرى القاضــي أن عــزل الناظــر يجلــب 

منفعة راجحة للوقف، وليس في الشــرع ما ينفي قضاءه)3(.

وقــد اختلــف الفقهــاء رحمهم الله فــي اعتبــار المصلحــة مــن موجبــات عــزل 

الناظر على قولين:

ــا  ــر، ف ــزل الناظ ــات ع ــن موجب ــت م ــة ليس ــول الأول: أن المصلح الق

فقهــاء  جمهــور  قــول  وهــذا  للمصلحــة،  الناظــر  عــزل  للقاضــي  يجــوز 

المالكية)4(، والشافعية)5(.

انظــر: الأشــباه والنظائــر لابــن نجيــم ص63)، والفتــاوى الكــبرى لابــن تيميــة   )((
.(38/( القيــم  لابــن  الموقعــن  وإعــام   ،(59،(58/4

المبدع لابن مفلح 69/5).  )((
تعريــف مســتفاد مــن ابــن تيميــة في تعريفــه المصلحــة عمومــاً، انظــر: مجمــوع الفتــاوى   )3(

لابــن تيميــة ))/)343،34.
حاشية الدسوقي عى الشرح الكبير 88/4.  )4(

مغني المحتاج 555/3.  )5(
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فيجــوز  الناظــر،  عــزل  موجبــات  مــن  المصلحــة  أن  الثانــي:  القــول 
ــا  ــك، أم ــي ذل ــة ف ــه إذا رأى مصلح ــن قِبَل ــن م ــر المعيَّ ــزل الناظ ــي ع للقاض
الناظــر المعيَّــن مــن قِبــل غيــره، فــا يجــوز للقاضــي عزلــه للمصلحــة، وهــذا 

قول الحنفية))(.

مــع  المســألة  هــذه  فــي  الراجــح  أن  أعلــم-  -واللــه  يظهــر  والــذي 
ــبب  ــر س ــن غي ــارة م ــن النظ ــزل م ــة الع ــداً لذريع ــول الأول، س ــاب الق أصح

واضح صريح.

هــذا وقــد أخــذ المنظــم بالقــول الأول فيمــا يظهــر مــن الائحــة، حيــث 
إنــه حــدد موجبــات العــزل، ولــم يذكــر منهــا المصلحــة، وتحديــده يقتضــي 

الحصر، هذا هو الظاهر.

انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق 54/5)، وحاشية ابن عابدين 4/)38.  )((
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مخالفات الناظر غير المكتســبة

][
)1( الضعف، ويقصد به: ضعف قدرة الناظر على القيام بشؤون الوقف.

الضعيــف  الناظــر  توليــة  صحــة  فــي  رحمهم الله  الفقهــاء  اختلــف  وقــد 

على أقوال:

القــول الأول: لا يصــح توليــة الناظــر الضعيــف إلا إن تعيــن كونــه ناظــراً 

ــن  ــوي أمي ــم ق ــذ ض ــترط حينئ ــه، ويش ــاً علي ــه موقوف ــف أو كون ــرط الواق بش

إليــه، وعللــوا ذلــك بــأن مراعــاة حفــظ الوقــف مطلوبــة شــرعاً، فــإن لــم يكــن 

الناظــر متصفــاً بهــذه الصفــة لــم يمكنــه مراعــاة الوقــف، وقالــوا بــأن الضعيف 

ــوي  ــه ق ــم إلي ــا يض ــه وإنم ــرد ضعف ــزل بمج ــا يُع ــة، ف ــة والأمان ــل للولاي أه

أمين، وهذا قول الحنابلة))(.

القــول الثانــي: إذا تولــى الناظــر الضعيــف فإنــه لا يعــزل بمجــرد ضعفــه 

وإنما يســتحق العزل، فللحاكم عزله وتوليته، وهذا قول الحنفية))(.

ــه إلا أن  ــي يعزل ــإن القاض ــف ف ــر الضعي ــى الناظ ــث: إذا تول ــول الثال الق

يكون الموقوف عليه مالكاً أمر نفســه، ويرضى به، وهذا قول المالكية)3(.

انظر: كشاف القناع 0)/)6، ومطالب أولي النهى 8/4)3، والمغني 556/8.  )((
انظر: حاشية ابن عابدين 380/4.  )((

انظر: مواهب الجليل 37/6.  )3(
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القول الرابع: لا يصح تولية الناظر الضعيف، وهو قول الشــافعية))(.

والــذي يظهــر -واللــه أعلــم- أن الراجــح هــو القــول الأول؛ وذلــك 

لقــوة أدلتهــم، ولحضــور معنــى مصلحــة الوقــف فــي قولهــم، ولأن الضعيــف 

أهــل للولايــة والأمانــة، فقــد يكــون الناظــر الضعيــف خبيــراً ببعــض شــؤون 

الوقــف، ولهذا عيّنــه الواقف، مما يمنع من القول بعزله بعد توليه.

هــذا، وقــد اشــترط المنظــم أن يكــون الناظــر قــادراً علــى إدارة الوقــف، 

فمتــى ما ضعف فإنه يُعزل، كما مرَّ معنا.

)2( العجــز، ويقصــد به: ألا يقدر الناظر على فعل ما يريده))(.

ــه  ــزل لأجل ــل يُع ــف، ه ــذا الوص ــي ه ــاء رحمهم الله ف ــف الفقه ــد اختل وق

الناظــر أم لا على ثاثة أقوال:

القول الأول: يُعزل الناظر العاجز. وبه قال الحنفية)3(، والشــافعية)4(.

ــرط  ــراً بش ــه ناظ ــن كون ــز إلا إن تعيَّ ــر العاج ــزل الناظ ــي: يُع ــول الثان الق

واقــف أو كونــه موقوفــاً عليــه، ويشــترط حينئــذ ضــم قــوي أميــن إليــه. وبــه 

قال الحنابلة)5(.

انظر: مغني المحتاج 553/3.  )((
انظر: المطلع ص)3) )بتصرف(.  )((

انظر: البحر الرائق 44/5)، ومنحة الخالق لابن عابدين 44/5).  )3(
انظر: مغني المحتاج 553/3.  )4(

انظر: شرح منتهى الإرادات لابن النجار 48/8، والمغني 556/8.  )5(
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القــول الثالــث: يُعــزل الناظــر العاجــز إلا أن يكــون الموقــوف عليــه 

مالكاً أمر نفســه، ويرضى به. وبه قال المالكية))(.

والــذي يظهــر هــو القــول الأول -واللــه أعلــم-؛ لأن الولايــة مقيــدة 

ــة العاجــز؛ لأن المقصــود لا يحصــل  ــس مــن النظــر تولي بشــرط النظــر، ولي

به، ولأن النظارة ولاية على الغير، فاشــترط لها القوة والقدرة))(.

هــذا وقــد اشــترط المنظــم أن يكــون الناظــر قــادراً علــى إدارة الوقــف، 

فمتــى مــا عجز عن ذلك فإنه يُعزل، كما مرَّ معنا.

الأفعــال  يمنــع جريــان  العقــل بحيــث  اختــال  الجنــون، وهــو   )3(

والأقــوال على نهج العقل إلا نادراً)3(.

فــإذا جُــنَّ الناظــر انعــزل عــن النظــارة، لأن العقــل شــرط فــي الناظــر، ولا 

ــح  ــده لمصال ــذي يرش ــل ال ــود العق ــراً إلا بوج ــر ناظ ــمى الناظ ــن أن يس يمك

الوقــف، ولأن المجنــون لا ينظــر فــي ملكــه المطلــق، فــا ينظــر فــي الوقــف 

من باب أولى)4(.

انظر: مواهب الجليل 37/6.  )((
ــن حجــر الهيتمــي  ــاج في شرح المنهــاج لاب ــق 44/5)، وتحفــة المحت انظــر: البحــر الرائ  )((

.(88/6
التعريفات للجرجاني ص79.  )3(

ــاف  ــاج 399/5، كش ــة المحت ــمام( 5/)45، نهاي ــن اله ــمال اب ــر )للك ــح القدي شرح فت  )4(
.(70/4 القنــاع 
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وقيــد الحنفيــة الجنــون الــذي يُعــزل بســببه الناظــر بالجنــون المطبــق إذا 
دام ســنة، أما إذا دام أقل من ذلك فا يُعزل بســببه))(.

ولــو بــرأ الناظــر مــن علتــه وعــاد إليــه عقلــه عــادت النظــارة إليــه إن كانــت 
مشــروطة لــه مــن قِبــل الواقــف، أمــا إن كان منصوبــاً مــن قِبــل القاضــي فــا 

تعود له النظارة))(.

هــذا وقــد اشــترط المنظــم أهليــة الناظــر، فمتــى مــا جُــنَّ فإنــه يُعــزل، كمــا 
مرَّ معنا.

ــا مــوت الواقــف أو القاضــي، ويفــرق الفقهــاء  )4( المــوت، وأعنــي هن
رحمهم الله فــي اعتبــار المــوت ســبباً لعــزل الناظــر بيــن كــون الناظــر معيَّنــاً مــن 

قِبــل القاضي وبين كونه معيَّناً من الواقف:

أ. فــإن كان الناظــر معيَّنــاً مــن قِبــل القاضــي فإنــه لا خــاف بيــن الفقهــاء 
م  ــدَّ ــي إذا ق ــه؛ لأن القاض ــي أو عزل ــوت القاض ــزل بم ــر لا ينع ــي أن الناظ ف
شــخصاً للنظــارة كان تقديمــه حُكمــاً، وأحــكام القاضــي لا تنقــض بموتــه ولا 

بعزلــه، ولئــا تتعطل المصالح ويترتب الضرر على الوقف بذلك.

ــه  ــه أن يمضي ــذي عيَّن ــي ال ــاة القاض ــد وف ــر بع ــاج الناظ ــك لا يحت وكذل
القاضي الذي يلي بعده)3(.

شرح فتح القدير 5/)45، وحاشية ابن عابدين 385/3، والعقود الدرية )/))).  )((
شرح فتح القدير 5/)45، وحاشية ابن عابدين 385/3، ونهاية المحتاج 339/5.  )((

المحتــاج  ومغنــي   ،((،40/6 الجليــل  ومواهــب   ،4((/3 عابديــن  ابــن  حاشــية   )3(
.(93/6 القنــاع  كشــاف   ،383/4
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ب. وإن كان الناظــر معيَّنــاً مــن قِبــل الواقــف، فقــد اختلــف الفقهــاء 
رحمهم الله بعزله بســبب موت الواقف، وذلك على قولين:

اشـترط  إذا  إلا  الواقـف  بمـوت  ينعـزل  الناظـر  أن  وهـو  الأول:  القـول 
الواقـف للناظـر النظـارة فـي حياته وبعد موتـه، وعللوا ذلك بـأن الناظر وكيل 

عـن الواقف، والوكيـل ينعزل بموت موكله، وهذا قول لبعض الحنفية))(.

القــول الثانــي: وهــو أن الناظــر المعيَّــن مــن قِبــل الواقــف لا ينعــزل 
بمــوت الواقــف، وعللــوا ذلــك بــأن ولايــة الواقــف قــد انتفــت بموتــه، وعليــه 
ــم  ــه ث ــارة لنفس ــف النظ ــترط الواق ــه، إلا أن يش ــاً عن ــر وكي ــون الناظ ــا يك ف
يولــي غيــره مكانــه، فإنــه ينعــزل الناظــر بمــوت الواقــف، لكونــه وكيــاً عنــه، 

وهذا قول الشافعية))( والحنابلة)3(.

مــع  المســألة  هــذه  فــي  الراجــح  أن  أعلــم-  -واللــه  يظهــر  والــذي 
ــى  ــة عل ــه ولاي ــس ل ــلفنا لي ــا أس ــف كم ــي؛ لأن الواق ــول الثان ــاب الق أصح

الوقف بعد وفاته إلا إذا اشــترط بأنه له الولاية حال حياته وبعد وفاته.

ــاة  ــد وف ــر بع ــزل الناظ ــى ع ــير إل ــا يش ــة م ــي الائح ــد ف ــم أج ــذا، ول ه
الواقــف، فالأصــل اســتمرار الناظــر إلــى حيــن وفاتــه هــوَ أو وجــود مــا 
يقتضــي عزلــه، وإلــى هــذا المعنــى أشــار مشــروع نظــام الأوقــاف)4(؛ حيــث 

البحر الرائق 49/5)،44)، وحاشية ابن عابدين 385/3.  )((
مغني المحتاج )/395-393.  )((
كشاف القناع 68/4)،)7).  )3(

مشروع لنظام لم يصدر بعد، وهو منشور عى منصة )استطاع(.  )4(
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ورد فيــه مــا نصــه: »تكــون مــدة النظــارة وفقًــا لوثيقــة الوقــف، فــإن لــم تحــدد 
الوثيقــة مــدة النظــار؛ فــإن النظــارة تكــون إلــى وفــاة الناظــر أو فقــده لشــرط 

من شروط النظارة«))(.

مشروع نظام الأوقاف، الفصل العاشر، المادة السابعة والأربعون.  )((
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مفه�و� �حر�� الد�و�

مفهوم تحريك الدعوى

][
تطلــق الدعــوى فــي اللغــة، ويُــراد بهــا: أن تُميــل الشــيء إليــك بصــوت 

ــن  ــاء، وم ــدى الفقه ــوى ل ــف الدع ــدد تعري ــد تع ــك))(، وق ــون من وكام يك

تلــك التعاريــف، أنهــا: إضافــة الإنســان إلــى نفســه اســتحقاق شــيء فــي يــد 

ــا:  ــم بأنه ــا بعضه ــون يعرفه ــل القان ــاح أه ــي اصط ــه، وف ــي ذمت ــره أو ف غي

ســلطة الالتجــاء إلــى القضــاء للحصــول علــى تقريــر حــق أو لحمايتــه))(، أمــا 

التحريــك، فهــو فــي اللغــة مأخــوذ مــن حَــرَكَ، والحركــة ضــد الســكون)3(، 

مــن  إجــراء  أول  اتخــاذ  الاصطــاح:  فــي  الدعــوى  بتحريــك  ويُقصــد 

إجراءاتهــا، وبتعبيــر آخــر: هــو الإجــراء الــذي ينقــل الدعــوى مــن حــال 

الســكون التــي كانــت عليــه عنــد نشــأتها إلــى حــال الحركــة، بــأن يدخلهــا فــي 

حوزة الســلطات المختصة)4(، وهو ما يطلق عليه رفع الدعوى.

ــع  ــخص إذا أراد رف ــذه الش ــراء يتخ ــو أول إج ــوى إذاً ه ــك الدع فتحري

دعواه إلى الجهات المختصة.

مقاييس اللغة )/79).  )((
المرافعات المدنية والتجارية للدكتور أحمد أبو الوفاء ص4)).  )((

مقاييس اللغة )/45.  )3(
المعجم القانوني للنعمان )/)74.  )4(
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الاختصــاص القضائي في رفع الدعوى

][
نــصَّ نظــام الهيئــة العامــة للأوقــاف، بــأن للهيئــة ســلطة تحريــك الدعــوى 

ــار، كمــا  أمــام القضــاء بمــا لهــا مــن حــق الإشــراف الرقابــي علــى أعمــال النُّظَّ

جاء في المادة الخامســة وفيها: »تتولى الهيئة المهمات الآتية: ...

الإجــراءات  واتخــاذ  النظــار،  أعمــال  الرقابــي علــى  الإشــراف   -5  

النظاميــة لتحقيــق أهــداف الوقــف دون الدخــول فــي أعمــال النظــارة، وذلــك 

باتخــاذ مــا يأتــي: ... و- تحريــك الدعــوى -إذا لــزم الأمــر- أمــام القضــاء 

لعــزل الناظــر الــذي يخفــق فــي تحقيــق أهــداف الوقــف، أو يفقــد شــرطاً مــن 

شروط النظارة«))(.

ويتضح من هذه المادة، أن المنظم جعل لتحريك الدعوى سببان، هما:

)- الإخفــاق في تحقيق أهداف الوقف.

)- فقد شــرط من شروط النظارة.

أمــا الســبب الأول، فلــم أجــد فــي النظــام المــراد بأهــداف الوقــف علــى 

وجــه التحديــد، وربمــا أن المــراد بهــا: رســالة الواقــف وأغراضــه وشــروطه 

التي ضمنها في وثيقة الوقف، والتي من أجلها أنشــأ الوقف.

المادة الخامسة من نظام الهيئة العامة للأوقاف.  )((
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أمــا الســبب الثانــي، فالمــراد بــه، شــروط التعييــن التــي وردت فــي لائحــة 

تنظيم أعمال النظارة، وقد ذكرناها ســابقاً، بما أغنى عن إعادتها هنا.

ويُاحـظ أن المنظـم قـد قيَّد تحريك الدعـوى لعزل الناظـر بلزوم الأمر، 

قبـل تحريكهـا  الأمـر  فـي محاولـة عـاج  الهيئـة تجتهـد  أن  إلـى  يشـير  ممـا 

للدعـوى، فـإذا لزم الأمر فإنها ترفع الدعوى إلى الجهة المختصة.

ومؤخــراً صــدر قــرار مــن مجلــس الــوزراء))( بتمكيــن الهيئــة العامــة 

للأوقــاف مــن بعــض الصاحيــات التــي تخولهــا بالإشــراف والرقابــة علــى 

النُّظَّــار، ومــن ذلــك: اســتقبال الباغــات مــن أي شــخص رأى  أعمــال 

مخالفــة علــى الوقــف أو الناظــر أو مــن يُعهــد إليــه إدارة الوقــف، وفقــاً لمــا 

ورد فــي القــرار ونصــه: »يقــرر مــا يلــي: أولاً: منــح الهيئــة العامــة للأوقــاف 

الصاحيــات الآتيــة: ... 4- النظــر فــي الشــكاوى التــي تقــام علــى الوقــف أو 

ــإدارة الوقــف، واســتكمال الإجــراءات النظاميــة  ــه ب الناظــر أو مــن يعهــد إلي

في شأنها«.

ــن الهيئــة مــن حــق العــزل بالتنســيق  كمــا أن القــرار المشــار إليــه قــد مكَّ

مــع وزارة العــدل، وفقــاً لمــا ورد فــي القــرار ونصــه: »ثانيـــاً: يصــدر مجلــس 

ــد  ــن تعه ــر أو م ــزل الناظ ــي: ... د- ع ــا يأت ــاف م ــة للأوق ــة العام إدارة الهيئ

إليــه إدارة الوقــف، وتحــدد الائحــة الإجــراءات المترتبــة علــى ذلــك، وآليــة 

إثبات العزل وتعيين الناظر البديل، وذلك بالتنســيق مع وزارة العدل«.

قرار مجلس الوزراء رقم )86)( وتاريخ: ))/5/)44)هـ.  )((
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وعليــه، فــإن عــزل الناظــر قــد يصــدر مــن المحكمــة المختصــة إذا كان 
المدعــي لــه صفــة فــي الدعــوى وكانــت المخالفــة تســتوجب العــزل، كمــا أن 
العــزل قــد يصــدر مــن الهيئــة العامــة للأوقــاف إذا رأت مــا يســتدعي ذلــك، 
مــع مراعــاة مــا ورد فــي لائحــة تنظيــم أعمــال النظــارة، والتــي صــدرت بعــد 
ــض  ــه بع ــاف، وزادت علي ــة للأوق ــة العام ــام الهيئ ــرت نظ ــرار، وفسَّ ــذا الق ه

الصاحيات بما مكنها القرار الســالف ذكره.

الاختصاص النوعي:

ــي  ــاً لمــا ورد ف ــى محكمــة الأحــوال الشــخصية، وفق ــع الدعــوى إل تُرف
نظــام المرافعــات الشــرعية))(، ومحــل الشــاهد: »تختــص محاكــم الأحــوال 
الشــخصية، بالنظــر فــي الآتــي: أ- جميــع مســائل الأحــوال الشــخصية، 
ــاء والنظــار، والإذن  ــاء، وإقامــة الأولي ومنهــا: ... 4- إثبــات تعييــن الأوصي
عنــد  وعزلهــم  المحكمــة،  إذن  تســتوجب  التــي  التصرفــات  فــي  لهــم 
الاقتضــاء، والحجــر علــى الســفهاء، ورفعــه عنهــم، وتحــدد لوائــح هــذا 
النظــام الإجــراءات الازمــة لذلــك«))(. ويكــون للمحكمــة النظــر فــي عــزل 
الناظــر، ولــو لــم تكــن مصــدرة صــك إقامتــه، إلا أنــه ليــس لهــا إقامــة بديــل 
ــة  ــي الائح ــا ورد ف ــاً لم ــا، وفق ــدود ولايته ــي ح ــف ف ــه إلا إذا كان الوق عن
التنفيذيــة لنظــام المرافعــات الشــرعية)3(: »لمحاكــم الأحــوال الشــخصية إذا 

الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/)( وتاريخ ))/)/435)هـ.  )((
المادة الثالثة والثاثون من نظام المرافعات الشرعية.  )((

الصادرة بقرار وزير العدل رقم )39933( وتاريخ 9)/435/5)هـ.  )3(
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الاعتص�اع القضا�ي في رفص الد�و�

ظهــر لهــا فــي قضيــة مرفوعــة أمامهــا مــا يوجــب عــزل الولــي أو الوصــي أو 

ــم  ــه، وتقي ــك إقامت ــدِرة ص ــن مُص ــم تك ــو ل ــك ول ــى ذل ــا أن تتول ــر فله الناظ

بــدلاً عنــه إذا كان الوقــف أو القاصــر فــي حــدود ولايتهــا، وإن كان فــي ولايــة 

محكمــة أخــرى فيهمــش علــى الصــك بالعــزل، ويبعــث ملــف القضيــة 

ــى  ــع إل ــد ترف ــدل عنه«))(.كمــا أن الدعــوى ق ــة ب للمحكمــة المختصــة لإقام

الهيئــة العامــة للأوقــاف عــن طريــق بــاغ مــن أي شــخص أو مــن لجنــة 

لتها الهيئــة للنظــر فــي ســامة الوقــف، ومــن ثــم يعــزل الناظــر بالتنســيق  شــكَّ

مع وزارة العدل إن رأت الهيئة ما يســتدعي ذلك، كما مرّ معنا ســابقاً.

الاختصاص المكاني:

يكــون الاختصــاص المكانــي للمحكمــة التــي فــي مــكان إقامــة المدعــى 

عليــه، فــإن لــم يكــن لــه مــكان إقامــة فــي المملكــة فيكــون الاختصــاص فــي 

مــكان إقامــة المدعــي، فــإن تعــدد المدعــى عليهــم فيكــون الاختصــاص فــي 

ــار فــي  ــة، وفــي حــال التســاوي فيكــون المدعــي بالخي مــكان إقامــة الأكثري

إقامــة الدعــوى عنــد أي محكمــة تقــع فــي اختصــاص مــكان أحدهــم، وفقــاً 

لما ورد في نظام المرافعات الشــرعية، ونص المادة: 

ــا  ــاق اختصاصه ــي نط ــع ف ــي يق ــة الت ــاص للمحكم ــون الاختص »). يك

ــة  ــي المملك ــة ف ــكان إقام ــه م ــن ل ــم يك ــإن ل ــه، ف ــى علي ــة المدع ــكان إقام م

المادة )33/))( من الائحة التنفيذية لنظام المرافعات  الشرعية.  )((
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ــكان  ــا م ــاق اختصاصه ــي نط ــع ف ــي يق ــة الت ــاص للمحكم ــون الاختص فيك
إقامة المدعي.

ــة  ــي المملك ــة ف ــكان إقام ــه م ــى علي ــي والمدع ــن للمدع ــم يك ). إذا ل
فللمدعــي إقامة دعواه في إحدى محاكم مدن المملكة.

3. إذا تعــدد المدعــى عليهــم يكــون الاختصــاص للمحكمــة التــي يقــع 
ــة، وفــي حــال التســاوي يكــون  فــي نطــاق اختصاصهــا مــكان إقامــة الأكثري
المدعــي بالخيــار فــي إقامــة الدعــوى أمــام أي محكمــة يقــع فــي نطــاق 

اختصاصها مكان إقامة أحدهم«))(.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن محاكــم المملكــة ليــس لهــا النظــر فــي الدعاوى 
العينيــة المتعلقــة بعقــارات خــارج المملكــة، ومــن ذلــك مــا لــو كان الوقــف 

خارج المملكة))(.

المادة السادسة والثاثون من نظام المرافعات الشرعية.  )((
المادة الرابعة والعشرون والخامسة والعشرون من نظام المرافعات الشرعية.  )((
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اجراءا� الحك� والا�تراإ

إجراءات الحكم والاعتراض

][
ــاف،  ــة للأوق ــة العام ــرار العــزل مــن المحكمــة أو مــن الهيئ إذا صــدر ق

فــإن لمــن صــدر بحقــه القــرار حــق الاعتــراض أمــام الدائــرة المختصــة بعــزل 

الناظــر وذلــك خــال ثاثيــن يومــاً مــن صــدور القــرار، وفقــاً لمــا ورد فــي 

ــي  ــا ف ــوص عليه ــة المنص ــرار اللجن ــد ق ــارة: »يع ــال النظ ــم أعم ــة تنظي لائح

المــادة )الثالثــة والعشــرين( قابــاً لاعتــراض عليــه أمــام الدوائــر المختصــة 

بعــزل الناظــر خــال )ثاثيــن( يومــاً مــن صــدور القــرار؛ إذا كان القــرار 

متضمناً إحدى العقوبات الآتية:

أ. إيقــاف عمــل الناظــر فــي النظــارة مــدة لا تتجــاوز )تســعين يومــاً( مــن 

تاريخ ارتكاب المخالفة.

ب. عزل الناظر«.

ــراض  ــدة الاعت ــأن م ــرعية ب ــات الش ــام المرافع ــي نظ ــا ورد ف ــاً لم ووفق

علــى الأحــكام المقــررة نظامــاً هــي ثاثــون يومــاً، ونــص المــادة: »مــدة 

الاعتراض بطلب الاســتئناف أو التدقيق ثاثون يومًا...«))(.

ــر  ــه إذا كان ناظ ــوم علي ــأن المحك ــرعية ب ــات الش ــام المرافع ــصَّ نظ ون

ــك،  ــب ذل ــدم بطل ــم يتق ــو ل ــى ول ــتئناف حت ــع لاس ــم يرف ــإن الحك ــف ف وق

المادة ))))/6( من الائحة التنفيذية لنظام المرافعات  الشرعية..  )((
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ونــص المــادة: »إذا كان المحكــوم عليــه ناظــر وقــف، أو وصيًــا، أو وليًــا، أو 
ممثــل جهــة حكوميــة ونحــوه، ولــم يطلــب الاســتئناف أو طلــب الاســتئناف 
ــا، أو  أو التدقيــق ولــم يقــدم مذكــرة الاعتــراض خــال المــدة المقــررة نظامً
كان المحكــوم عليــه غائبًــا وتعــذر تبليغــه بالحكــم؛ فعلــى المحكمــة أن ترفــع 

الحكم إلى محكمة الاســتئناف لتدقيقه، مهما كان موضوع الحكم...«))(.

ويحــق للمحكمــة تعييــن حــارس قضائــي أثنــاء النظــر فــي الدعــوى 
حتــى ينتهــي نظرهــا، وفقــاً لمــا ورد فــي لائحــة نظــام المرافعــات الشــرعية، 
ــاء  ــة إذا أس ــر بالحراس ــر الأم ــي أو الناظ ــت الول ــي أقام ــرة الت ــه: »للدائ ونص
الولــي أو الناظــر التصــرف فــي مــال القاصــر أو الوقــف، حتى ينتهــي موضوع 

النظــر في الولاية والنظارة من قبلها«))(.

الفقرة الرابعة من المادة الخامسة والثمانن بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية.  )((
المادة السابعة والثمانون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية.  )((
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ا���ار ال�ظامية وال��ر�ية المتر�بة �ل� ��ل ال�ا�ر

الآثار النظامية والشــرعية المترتبة على عزل الناظر

][
ــف  ــى الوق ــراف عل ــر والإش ــلطة النظ ــه س ــر ل ــوم أن الناظ ــن المعل إن م
وغيــر ذلــك مــن الصاحيــات المنوطــة بــه، وعليــه مــن المهــام والواجبــات 
والأعمــال التــي يجــب عليــه القيــام بهــا، فــإذا عُــزل هــذا الناظــر فــا بــد مــن 
ــا   ــل، وهن ــف والتعط ــف التوق ــآل الوق ــإن م ــدوره، وإلا ف ــوم ب ــر يق ــر آخ ناظ
ســنتعرف -بــإذن اللــه- علــى الآثــار النظاميــة والشــرعية المترتبــة علــى عــزل 
العربيــة  المملكــة  فــي  المتبعــة  الآليــات  علــى  ســنتعرف  كمــا  الناظــر، 
ــن  ــد قبــل الدخــول فــي ذلــك أن نبيِّ الســعودية بعــد عــزل الناظــر، ومــن الجيِّ
صفــة يــد الناظــر فــي توليــه للوقــف، حيــث إن العلمــاء قــد اتفقــوا))( علــى أنــه 

يــده في الوقــف يد أمانة، فا يضمن الناظر إلا بتعديه أو تفريطه.

انظــر: العقــود الدريــة )/06)،07)، والمعيــار المعــرب للونشريــسي 08/7)-)))،   )((
ــاع 67/4). ــاف القن ــي 3/)5)، وكش ــر الهيتم ــن حج ــبرى لاب ــاوى الك والفت
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الإجــراءات النظامية المترتبة على العزل

][
إذا عُــزل الناظــر فــا بــد مــن وجــود آثــار نظاميــة تعقــب عزلــه، وقــد ورد 

ــو  ــا ه ــا م ــة، منه ــار رئيس ــة آث ــا ثاث ــارة، بأنه ــال النظ ــم أعم ــة تنظي ــي لائح ف

متعلــق بالهيئــة العامــة للأوقــاف، ومنهــا مــا هــو متعلــق بالجهــة المختصــة، 

ومنهــا ما هــو متعلق بالناظر المعزول، وهي كما جاءت في النظام:

»)- إشــعار الهيئــة للجهــة المختصــة والناظــر المعــزول وكافــة أصحاب 

المصلحــة المتعاملين مع الوقف بقرار عزل الناظر.

)- تتخذ الجهة المختصة الإجراءات الآتية مع إشــعار الهيئة بذلك:

أ- تعديــل كافــة الوثائق المتعلقة بالوقف وفقاً لقرار عزل الناظر.

ــم  ــة؛ ليت ــوق المالي ــة الس ــعودي وهيئ ــزي الس ــك المرك ــعار البن ب- إش

إلغــاء تفويــض تشــغيل الحســابات البنكيــة والحســابات الاســتثمارية العائــدة 

للوقــف عمّن صدر في حقه قرار العزل.

ــواردة  ــن النظــار ال ــل وفــق أحــكام إجــراءات تعيي ــن ناظــر بدي ت- تعيي

ــن  ــاره مــن ضمــن المقيدي ــه واختي ــة ل فــي هــذه الائحــة، بعــد ترشــيح الهيئ

في ســجل النظار، وتوثيق تعيينه.

3- إلــزام الناظر المعزول بالآتي:
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ازج�راءا� ال�ظامية المتر�بة �ل� الع�ل

أ- الإفصــاح للهيئــة عــن كافــة أصــول الوقــف والمســتندات والبيانــات 
والمعلومات المتعلقة بالوقف.

ب- تسليم جميع ما يتعلق بالوقف للناظر البديل وإشعار الهيئة بذلك.

ت- قيام الناظر البديل بتحديث شــهادة تسجيل الوقف«))(.

وجــاءت هــذه الآثــار النظاميــة مــع آليــة معالجتهــا حرصــاً علــى صيانــة 
ــاب  ــد أصح ــرر أح ــا يتض ــف، ولئ ــل أو التوق ــن التعط ــه م ــف وحمايت الوق

المصلحة من قرار عزل الناظر، وهذا با شــك أمر محمود في النظام.

ــة  ــأن للهيئ ــارة ب ــال النظ ــم أعم ــة تنظي ــي لائح ــم ف ــه المنظ ــد نبَّ ــذا، وق ه
العامــة للأوقــاف إعفــاء ناظــر أو أكثــر مــن تطبيــق حكــم أو أكثــر مــن أحــكام 

الائحة، بحســب نوع الوقف وحجمه، وبما يتناســب مع حالته))(.

المادة السابعة والعشرون من لائحة تنظيم أعمال النظارة.  )((
انظر: المادة الثامنة والعشرين من لائحة تنظيم أعمال النظارة.  )((
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حق اســتخلاف النظارة بعد العزل

][
ــي  ــه الحــق ف ــذي ل ــن الشــخص ال ــزل الناظــر لأي ســبب كان، فمَ إذا عُ

تعيين الناظر البديل؟

اتفــق الفقهــاء بــأن الواقــف إذا عيَّــن نفســه أو شــخصاً محــدداً بعــد وفــاة 

ــترط  ــم يش ــا إذا ل ــوا فيم ــرطه، واختلف ــل بش ــه يُعم ــر الأول فإن ــزل الناظ أو ع

أحــداً في وثيقة الوقف على عدة أقوال:

القــول الأول: أن صاحــب الحــق فــي تعييــن الناظــر البديــل هــو الحاكــم، 

ــة))(، ووجــه  ــن الحســن مــن الحنفي ــة))(، وقــول محمــد ب وهــو قــول الحنابل

عند الشافعية)3(.

قــال فــي كشــاف القنــاع:  »فــإن أصــر علــى عــدم التصــرف، انتقــل إلــى 

مــن يليــه، كمــا لــو عــزل نفســه، فــإن لــم يكــن مــن يليــه، أقــام الحاكــم مقامــه، 

ــم أره مســطوراً، وقــد عمــت البلــوى  ــي، ول ــو مــات، هــذا مــا ظهــر ل كمــا ل

بهذه المسألة«)4(.

انظر: كشاف القناع 0)/73.  )((
انظر: حاشية ابن عابدين 3/4)4، والبحر الرائق 5/)5).  )((

انظر: روضة الطالبن 347،349/5.  )3(
كشاف القناع 0)/73.  )4(
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حق اس�ت�بف ال�ظار� بعد الع�ل

واســتدل أصحــاب هــذا القــول بانتفــاء ملــك الواقــف، فــا يملــك 

التعييــن ولا العزل؛ كانتفاء الملك في الأجنبي))(.

ــوراً،  ــاً محص ــاً أو جمع ــه معيَّن ــوف علي ــة إن كان الموق ــتثنى الحنابل واس

فيكــون النظر حينئذ للموقوف عليه))(.

القــول الثانــي: أن صاحــب الحــق فــي تعييــن الناظــر البديــل هــو الواقــف، 

وهذا قول الحنفية)3(، والمالكية)4(، والشــافعية)5(.

عــن  متأخــرة  القاضــي  ولايــة  بــأن  القــول  هــذا  أصحــاب  واســتدل 

الواقــف)6(، وبقيــاس الواقــف علــى المــوكل، حيــث إن لــه تعييــن وكيــل آخــر 

إذا انعزل الوكيل الأول)7(.

مــع  المســألة  هــذه  فــي  الراجــح  أن  أعلــم-  -واللــه  يظهــر  والــذي 

أصحــاب القــول الثانــي، وذلــك لأن الواقــف مــا دام حيّــاً فلــه الحــق بتعييــن 

ناظــر إذا انعــزل الناظــر الــذي عيَّنــه، فكمــا أن الحــق ابتــداءً فكذلــك يحســن 

أن يكــون له الحق انتهاءً.

انظر: كشاف القناع 0)/58، روضة الطالبن 349/5.  )((
انظر: كشاف القناع 0)/59.  )((

انظر: حاشية ابن عابدين 3/4)4، البحر الرائق 5/)5).  )3(
انظر: مواهب الجليل 36/6.  )4(

انظر: روضة الطالبن 347/5.  )5(
انظر: البحر الرائق 5/)5).  )6(

انظر: روضة الطالبن 349/5.  )7(
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ــون  ــل يك ــر البدي ــن الناظ ــي تعيي ــق ف ــأن الح ــم ب ــص المنظ ــد ن ــذا، وق ه
للواقــف فإن لم يكــن فللهيئة العامة للأوقاف، وذلك على النحو الآتي))(:

)- يتولــى النظــارة بعــد عــزل الأول، الشــخص المســمى مــن الواقــف 
في وثيقة الوقف.

ــل  ــن الناظــر البدي ــي تعيي ــم يكــن شــخص مســمى، فالحــق ف ــإن ل )- ف
للواقف أو من أســند إليه الواقف حق التعيين.

3- فـإن لـم يكـن السـابق، فالحق فـي تعييـن الناظـر البديل للهيئـة العامة 
للأوقاف أو من له الصفة، وذلك بما لا يتعارض مع شـرط الواقف.

ــق  ــل الح ــذي جع ــي ال ــول الثان ــذ بالق ــد أخ ــم ق ــون المنظ ــك يك وبذل
للواقــف ابتداءً في تعيين الناظر البديل.

انظر: المادة الرابعة من لائحة تنظيم أعمال النظارة.  )((
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حك�� ا�اد� ال�ا�ر المع�ول

حكم إعادة الناظر المعزول

][
إذا صــدر حكــم القاضــي بعــزل ناظــر الوقــف، هــل يحــق لقــاض آخــر 

نقــض حكم القاضي الأول، وإعادة الناظر المعزول أم لا؟

ــاض  ــن ق ــم م ــض بحك ــي لا يُنق ــم القاض ــاء رحمهم الله أن حك ــق الفقه اتف

ــن  ــاً))(، وم ــف إجماع ــم يخال ــا ل ــم الأول م ــب الحك ــزل موج ــم ي ــر إن ل آخ

يُنقــض  لا  الاجتهــاد  أن  لديهــم:  المقــررة  والفقهيــة  الأصوليــة  القواعــد 

بمثلــه))(، واختلفــوا فيمــا إذا خالــف القاضــي الأول غيــر الإجمــاع، كالنــص 

والقيــاس الجلي، على عدة أقوال:

القــول الأول: لا يُنقــض حكــم القاضــي الأول إلا إذا خالــف نصــاً أو 

ــه أن حكــم  ــة)4(، وممــا اســتدلوا ب إجماعــاً، وهــو قــول الحنابلــة)3(، والحنفي

القاضــي الأول إذا كان نصــاً فإنــه يُنقــض؛ لأنــه قضــاء لــم يصــادف شــرطه، 

فوجــب نقضــه، كمــا لــو خالــف الإجمــاع؛ لأن شــرط الاجتهــاد عــدم مخالفة 

النص والإجماع)5(.

انظر: المغني 4)/34، وكشاف القناع 0)/75.  )((
انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص)0).  )((

انظر: المغني 4)/34، وكشاف القناع 5)/)0).  )3(
حاشية ابن عابدين 495/4.  )4(

انظر: المغني 4)/35، وكشاف القناع 5)/)0).  )5(
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القــول الثانــي: لا يُنقــض حكــم القاضــي الأول إلا إذا خالــف الإجمــاع، 
وهو قول الإمام مالك))(.

ــه  ــوغ في ــه يس ــاع؛ لأن ــف الإجم ــم يخال ــا ل ــض م ــه لا ينق ــتدلوا بأن واس
الخــاف، فلــم ينقض حكمه فيه، كما لا نص فيه))(.

القــول الثالــث: يُنقــض حكــم القاضــي الأول إن خالــف نصــاً أو قياســاً 
ــوا  ــن كان ــة والتابعي ــأن الصحاب ــتدلوا ب ــافعي)3(. واس ــول الش ــذا ق ــاً، وه جلي

ينكرون على من خالف إجماعاً أو نصاً أو قياســاً جلياً)4(.

والــذي يظهــر -واللــه تعالــى أعلــم- أن الراجــح هــو القــول الأول، فمــا 
خالــف فيــه القاضــي إجماعــاً محفوظــاً لأهــل العلــم، أو نصــاً صريحــاً مــن 
نصــوص الشــرع، وجــبَ نقضــه والعمــل بمــا ورد فــي إجمــاع العلمــاء 

ونصوص الشريعة.

ــه: إذا زال موجــب حكــم القاضــي الأول، كأن يكــون عــزل الناظــر  تنبي
لعجــزه ثــم زال عجــزه، أو عزلــه لفســقه ثــم زال فســقه، فــا يعــد حكــم 

القاضــي الثانــي بإعادة الناظر لنظارة الوقف نقضاً لحكم القاضي الأول.

ــد إذا  ــن جدي ــن م ــزول لا يُعيَّ ــر المع ــم أن الناظ ــر المنظ ــد ذك ــذا، وق ه
صدر بحقه حكم قضائي نهائي يقتضي عزله بســبب نزاهته)5(.

انظر: مواهب الجليل 6/))).  )((
انظر: المغني 4)/34.  )((

انظر: روضة الطالبن 0)/0)).  )3(
المرجع السابق.  )4(

الفقرة )هـ( من المادة الخامسة من لائحة تنظيم أعمال النظارة.  )5(



47

فهرس الموضوعات

ال�ا�مة

الخاتمة

][
ــن  ــو م ــذي أرج ــع، وال ــز والمتواض ــث الموج ــذا البح ــرض ه ــد ع وبع

ــن  ــإن م ــص، ف ــث ومتخص ــكل باح ــة ل ــة نوعي ــون إضاف ــى أن يك ــه تعال الل

النتائج التي توصلتُ إليها، ما ســأذكره مجماً في هذه النقاط الآتية:

- أن للهيئــة العامــة للأوقــاف تحريــك دعــوى عــزل الناظــر إذا لــزم 

الأمــر، كمــا أن لهــا ســلطة فــي عــزل الناظــر المخالــف للنظــام بالتنســيق مــع 

وزارة العدل.

ــزل  ــتوجب ع ــي تس ــات الت ــن المخالف ــدد م ــى ع ــص عل ــم ن - أن المنظ

الناظــر؛ وأنهــا تــدور حــول ارتــكاب الناظــر لأي جريمــة عبــر الوقــف أو عبــر 

توليــه النظــارة، أو لمخالفتــه شــرط الواقــف فــي مصــارف الوقــف، أو ثبــوت 

تحايله على الأنظمة في تصرفه بأموال الوقف دون مســوغ مشــروع.

ــيمها  ــن تقس ــاً يمك ــر فقه ــزل الناظ ــتوجب ع ــي تس ــات الت - أن المخالف

خمــس  فهــي  المكتســبة  أمــا  مكتســبة،  وغيــر  مكتســبة،  مخالفــات  إلــى 

ــة  ــف، ومصلح ــرط الواق ــةٌ لش ــةٌ، ومخالف ــقٌ، وخيان ــرٌ، وفس ــات: كف مخالف

في العزل.

وأمـــا غيـــر المكتســـبة، فهـــي أربـــع مخالفـــات: ضعـــفٌ، وعجـــزٌ، 

وجنونٌ، وموتٌ.
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وقـد ذكرتُ أقـوال العلماء في تلك المخالفات، وموقف المنظم منها.

ــار مــن أي شــخص رأى  - أن مــن الممكــن رفــع بــاغ علــى أحــد النُّظَّ

المخالفــة، وذلــك عبــر أحــد الوســائل المعتبــرة فــي الباغــات لــدى الهيئــة 

العامة للأوقاف.

- أن الآثــار المترتبــة على عزل الناظر يمكن إيجازها في أربعة آثار:

)- إشــعار الهيئــة للجهــة المختصــة وكافــة أصحــاب المصلحــة بقــرار 

عزل الناظر.

)- اتخــاذ الجهــة المختصــة بعــض الإجــراءات لحفــظ الوقــف مــع 

إشعار الهيئة بها.

ــة عــن معلومــات الوقــف،  ــزام الناظــر المعــزول بالإفصــاح للهيئ 3- إل

وتســليمه جميع ما يتعلق بالوقف للناظر البديل مع إشــعار الهيئة بذلك.

4- قيام الناظر البديل بتحديث شــهادة تسجيل الوقف.

ــن إلا إذا  ــا يضم ــة؛ ف ــد أمان ــر ي ــد الناظ ــأن ي ــوا ب ــد اتفق ــاء ق - أن العلم

تعدى أو فرط.

- أن الحــق فــي تعييــن الناظــر البديــل هــو للواقــف، وأن حكــم القاضــي 

فــي عــزل الناظــر لا ينقــض بحكــم قــاضٍ آخــر إلا إذا خالــف الحكــم نصــاً أو 

إجماعاً، وما ذكرته هنا بحســب ما رجحته في البحث.
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ال�ا�مة

ـــار بتقـــوى اللـــه عز وجل، وأن  وأخيـــراً، فإننـــي أوصـــي نفســـي والنُّظَّ

يكـــون عملهـــم فـــي الأوقـــاف نموذجـــاً طيِّبـــاً يقتفـــي أثـــره كل ناظـــر، وألا 

يجعلـــوا النظـــارة مجـــالاً للحقـــد والحســـد والكراهيـــة فيمـــا بينهـــم وبيـــن 

الواقـــف أو أصحـــاب المصلحـــة، وأن يكونـــوا علـــى قلـــب رجـــل واحـــد؛ 

ـــع  ـــنة لجمي ـــنَّةً حس ـــف، وسُ ـــاناً بالواق ـــراً وإحس ـــى، وب ـــه تعال ـــن الل ـــةً لدي خدم

الأوقاف والنُّظَّار بعدهم.

ــراً علــى  ــى أولاً وأخي ــه تعال ولا يســعني فــي هــذا المجــال إلا شــكر الل

ــاس لا  ــكر الن ــن لا يش ــكر، فـ»م ــتحقي الش ــكر مس ــم ش ــام، ث ــق والتم التوفي

يشــكر اللــه« كمــا فــي الحديــث، وعلــى رأســهم مشــرف البحــث علــى تعبــه 

ونصبــه فــي متابعتــه لبحثــي، وتشــجعيه الدائــم لــي، كمــا أشــكر والــدي 

ووالدتــي وزوجتــي وإخوانــي وأصحابــي الذيــن كان لهــم اليــد الطولــى فــي 

ــم  ــي عليه ــد آثرون ــورة؛ فلق ــل ص ــة، وأجم ــى حل ــث بأبه ــذا البح ــراج ه إخ

بمحبــة، وآزرونــي بــكل قــوة، وأوقدونــي حماســة حتــى الانتهــاء، وتحملــوا 

مني كثرة الســهر والانزواء، فجزاهم الله عني خير الجزاء.

كمــا إننــي أتقــدم بخالــص الشــكر والامتنــان لشــركة اســتثمار المســتقبل 

ــة  ــات الكافي ــاندتني بالممكن ــد س ــم؛ فلق ــل وأتعل ــا أعم ــتُ فيه ــا زل ــي م الت

لإتمــام البحــث، وهــي بحــق وقــف الأوقــاف، وقبــل ذلــك، وقــف الرجــال 

والمعــارف والخبــرات، وأرجــو مــن اللــه تعالــى أن أكــون وبحثــي حســنةً من 

حسناتها، ووقفاً من أوقافها.
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إن كان مــن خطــأ فمــن نفســي والشــيطان، وأبــرأ إلــى اللــه منــه، وإن كان 
مــن صــواب فمــن اللــه وحــده، فهــو الموفــق، والهــادي إلــى ســواء الســبيل، 
واللــه تعالــى أعلــم وأحكــم. وصلَّــى اللــه وســلم، على نبينــا محمّــد المبعوث 
ــار  ــن س ــن، وم ــه المصطفي ــن، وصحب ــه الطيبي ــى آل ــن، وعل ــة للعالمي رحم

علــى هديهم إلى يوم الدين.


